
 الحَرْف وعَتبَاتُ المَعْنى  

 *لهاديين بَ سَ حُ                                                                              

 ملخّص البحث:     * 

تعددّ ونوّعها  بها لتلا يرومُ هذا البحث تتبعّ الظّواهر اللغّويةّ التيّ قد يعسُرُ الإحاطةُ      

وتِ ة اشتغالِ الحرف/الصّ محاولةُ فهمِ كيفي -أو على الأقلّ  -فهمُ  تهُ الأولى،وإنمّا غاي مداخلِها،

ن خلال قراءة في وذلك م واستجلاء تشعُّباتِ الخِطاب وامتداداتِ المعنى، الدلّالة، في مُقاربة
 "سينيةّ " البحُترُيّ. 

* Résumé : 

    Cette étude n’a pas pour but la quête des phénomènes linguistiques qui 

peuvent être difficiles à traiter où à appréhender, tant que divers et  compliqués à 

aborder. Elle va donc cibler, en premier lieu, l’appréhension , si non, essayer de 

comprendre la façon dont la lettre/la voix fonctionne dans l’approche du signe, 

et la clarification des différents aspects du discours, et les étendues du sens, et 

cela à travers cette lecture dans " As-sinya "  poème d’El-Buhturi.  

 .يلُ تأّو، الالحرف، الصّوت، الدلّالة، المعنى، الخطابالكَلِماتُ المِفتاَحِيَّةُ:  *

 مدخل: *

 الحرف ليسَ يدلُّ على معنىَ بذاتهِ، قد استقرّ في إدراك المختصّين من أهل العربيةّ أنّ ل     
 ضُها فهمًا و تأويلاً.لا يشُكّلُ الدلّالاتِ ولا يمُحِّ  إذْ منفرِداً، وفي أيّ موضعٍ من اللّفظةِ وقعَ،

هل هذا الذي وقف عليه الداّرسون غاية هذا الباب  والسّؤال الذي يتبادرُ إلى الذهّن حينها هو:
وتعُيدُ النّظر فيما سلمَّ به الأوائلُ واستمرءوه؟  و منتهاه؟ُ أم أنّ تمّةَ استثناءاتٍ تخرِقُ القاعدة،

أنّ القدُامى "لم يحتفلوُا  ت الحروف،وهو يتحدثّ عن معاني أصوا وقد زعم محمود شاكر،

وا إلاّ بأطرافه  وهم حين أشاروا أو ألمحّوا أو نبذوا، طرائفه، لتقصّيه و تتبُّعه واستظهار لم يلُِمُّ
 .1وحدوده "

وصاغوا ألفاظهُم وهم  مكلماته واالعرب قد أبدعوقبلهُ بكثير كان ابن جنيّّ قد أكّد أنّ      

 الحرف في بنائها " وذلك أنهّم قد يضُيفون إلى اختيار الحروف، /فطِنون إلى أهميةّ الصّوت
وتشبيه أصواتها بالأحداث المُعبَّر عنها في ترتيبها، وتقديم ما يضُاهي أوّل الحدث،وتأخير ما 

الغرض يرًا على سمْتِ المعنى المقصود ووتوسيط ما يضاهي وسطه س يضُاهي آخره،
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الإنسان العربيّ كان يسعى إلى تصوير أحوالِه وأشيائه  ، وفي ذلك إيماءٌ إلى أنّ 2"المُطلوب

جود مستقلّ عن ذات وُ  ،رفهاصَ فاللغّة " بفضل أصواتها ووما يحُيطُ به بأصواتِ حروفه، 
فهي أداةٌ لا يمكن الاستغناء عنها لِمِحورِيَّتهِا في  مّ ثَ ، ومن 3الأحوال النفّسيةّ للذاّت المتكلمّة "

له لا أنْ تكون مُقحَمَةً،  تكون خادمةً تطوِيعهُا لِ  أحسنَ  هذا إنْ  اب،تشكيل المعنى العام للخط
 بلْ عالةٌَ عليه. مُعيقةً وكأنهّا جزءٌ خارجَ الترّكيب،

مشروعًا، بل ويستدعي جملةَ أخرى من الأسئلة أعقدَ وأشدّ التصاقاً  -إذن  -يبدو السّؤالُ      

أنفعلُ ذلك  ين نختارُ اللفّظة في تركيبٍ ما،أحَ بخصوصيةّ حروف العربيةّ وأصواتٍ ودلالاتٍ.
و المُرادَ إلى العقولِ أنفذ؟ أمْ  لِما تحملهُ من زخمٍ معنويٍّ وفائضٍ في الدلّالة يجعلُ الكلامَ أبلغَ،

ولا يفُصحُ عن بعض  إذ يأتي عفْوَ الخاطر، أننّا نتخيّر اللّفظة لشيءٍ آخرَ فيها قدْ لا ننتبهُِ له،

"  قد يكونُ      " الصّوت/الحرف اللغّويّ  ذاك الشّيءُ  مامِه.يصلُ النّصُّ إلى تَ  أسرارِه إلاّ حين
يستطيعُ أنْ يحتمِلهُ وتوُقظ فيه غوامِضهُ بمِا "  وما يختزنهُ من طاقاتٍ تقدحُ المعنى في الذهّن،

وليست  ،اندفاعِه من مخرجِه)...( بها موجةُ  ضَ ي يمُكنُ أن تنبِ )...( من المعاني النفّسيةّ التّ 

 الحرفِ، هي كلّ ما يستطيع أن يحتمله صوتُ  -الأحاسيس أو العواطف و -ة فسيّ المعاني النّ 
ة، وما عن الطبيعة وما فيها من المادَّ  رةً ا عقليةًّ معبِّ بل هو يستطيع أن يحتملَ أيضًا صورً 

 .4بذلك من أحداثها أو حركاتها أو أصواتها أو أضوائها " صلُ يتّ 

 نىَ في سِينيَِّةِ البحُترُيّ:الحَرفُ والمَعْ  *

عره، شِ وفِ في رالحُ  ثمّ إنيّ بعد هذا وجدتنُي، وأنا أقرأ البحتريّ ألمَسُ افتتِانهَ بوقعِ      

ما لِ منه  وإدراكٍ  ،ابقٍ سفتساءلتُ إنْ كان يفعلُ ذلكَ بوعيٍ  وامتلِاكَه قدُرةً فائقةَ على تطويعهِ،

 !وقبلَ ذلك في المعنى وامتداداتهِ لهذا الاشتغِال من تأثيرٍ في المتلقيّ،

كيْ ما أكونَ و لناّس،اا وشغلتِ ليسَ يقُرَأُ البحتريُّ إلاّ وفي الأذهان سينيتّهُ التيّ ملأتِ الدنّي     

رًا لما إليه انتهى النّقاد قبْلاً، ث أنْ يحملَ ذا البحمن ه أتوسّمُ  وأشبعوه درْسًا وتحليلاً، مُكرِّ
 لم يلُتفَتْ إليها. بعضِ مكامِنِ الإبداعِ التيّ إضافةً جديدةً في فهمِ 

ن أوسعِ ما خاض فيه النّقاد قديمًا وحديثاً، فانتبهُوا إلى الدوّر كان الوزن و الإيقاعُ مِ      
ي وا القصيدة بالحرف الذّ هذا المضمار، حتىّ أنهّم سمُّ ي ي تلعبهُ الحروف فالمِحوريِّ الذّ 

يميةٌّ، وعينيةُّ، وداليةّ، و.....، ورأوا إلى ما في البيتِ من نغمٍ و م فقالوُا: انتظمتْ به الأبياتُ،

وع، وما يفعلهُ ذلك بالوُجدان، وما المسجُ فكان منه المُصرّعُ و توازُنٍ على أساس الحرف،
ورة الإنسان منقوشة في يثُيره في النّفس حتىّ إنهّ ليَبَْعثُ على الطّربِ والإنشاد، فالإيقاع " صُ 

 حتريّ ، وتلك هي حال البُ 5عضلاته وفكره " نسان بأكمله، جسمه وروحه،كلامه، الإ
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الشّاعر والإيوان المنهكان تحت ضربات  ا:، جسدَ انِ سدَ الجَ  عانقَ المرسومة في السّينيةّ، حين تَ 

، ورة نفسه، وعكسها كما تفعل المرآة، مؤثرّة شاخصةً فأفرغ على هذا الأخير صُ  ام،الأيّ 
از والشّاعر بعد رمَ الجِ  ا، فصارت صورةُ وزً رُ وبُ  قةًّ وصف و التصّوير دِ على الزادتها قدرتهُُ 
 بالألوان على امتداد القصيدة كلهّا:  ذلك مصبوغةً 

مصبحٍِّ   ـدو لِعيَْـني     ـآبـة إذ يبـــــــــــــــــــــــــــــيتُـَظنّـى من الكـ                
 سيـــــــــــــــــــــــأومُمْـ

ـق ــــــــتطليبـا ـــــــمرهق ـراق عن أنـس إلـفٍ     عـزّ،أوــمزعجا بالف                
 رســـــع

 ســهو كوكب نحـه وــــــــري فيــــــشت  عكست حظـه اللّـيالي،وبات المـ                  

 هـرِ الدَّ  كلاكلِ  ن مِ  كلكلٌ     هــــــــــــــــدي تجلــدّا وعـليـــــــــــــــــــفـهو يـب                
 6سرْ مُ 

إلى النّصّ من خلال تلك  ك تنجذبُ في هذه الأبيات يجعلُ  فأنت ترى كيف أنّ البحتريّ      

مع الصّورة التيّ تتبادر إلى  الحروف،بِ ة التيّ تمتزج فيها موسيقى الكلمات يَّ الإيقاعات الخفِ 
وذلك  من العواطف التيّ تتَْرى إلى القلب والعقل في آن، هذا الزّخم ةً مولدَّ  ة،راءَ القِ  الذهّن حالَ 

إذ " أنّ للوزن أقَْيِسة  وّة،ة والقُ دَّ تفوّق البحتريّ في صناعة الأصوات وتوظيفها بهذه الجِ  سرُّ 

ُ إيقاعيةّ تُ  في  ري الإيقاع أيضا،ولكن قد يجْ  موسومةً  حددّ لتشكّله مواقعَ صاحب إيقاع الكلام وت
عتاد من تفعيلاتٍ وأوزان، ليكون خارج المُ  أيْ  ،7تلك المواقع الموسومة " ثنايا الكلام خارج

لأنّ الضّمير  وهذا " ،ستهان به لإقامة الإيقاع، كما يحصل مع الضمائر مثلاً لا يُ  لغيرها دورٌ 

ولنلاحظ أنهّ يضاف  .بوفرةٍ  عراءُ استعملها الشُّ  ر وسائلَ يوفِّ  أو بفعلٍ  لحق باسمٍ الشّخصيّ المُ 
ها على المستوى الصّوتيّ، ويربطها مُ يدعَ  غير أنهُّ  فرده.لها بمُ ية ولا يمكنه أن يشكِّ للقاف

تمارس  كن للعلاقة القائمة أنمْ وهكذا يُ  له موقع في القول أو يربطها بمركّب مقدرّ. بٍ بمركَّ 

ن همّ مِ مُ  لحق بجزءٍ تُ  على العكس من ذلك، أنْ  فعلها داخل مجموعة محصورة أو يمكنها،
لهُ، اب...طالخِ  عيد علامته، بدون ا تُ ضيئَ نبهّا مُ بوصفه مُ  إذن، إنّ تعددّ ظهوره )الضّمير( يشَُغِّ

 .8وق"طرُ انقطاع، الانتباه إلى الموضوع المَ 

في  ا في تتبعّ تلك الوسائل الصوتيةّ التّي تبعثُ كان بارعً  خامرنا شكّ في أنّ البحتريَّ ولا يُ      
 قُ ها تتفتَّ برته ما يجعلُ خِ بِ لها  رُ فيتخيَّ  يسعى دوما إلى الحفاظ عليها، ه الهالة الشّاعرّية التّينصِّ 

بالمعاني  النصّّ وإيقاعاته لتفيضَ  تعبث بها أصواتَ  عن كثير من الأحاسيس والمشاعر،

بسبب شهرته في  ا:ي  وتِ تعة الجماليةّ صَ أن يوفرّ المُ  حتريّ...فـ"قد استطاع البُ  ،دِ بة التوّالُ تعاقِ المُ 
روف والإكثار من استعمال الحُ  وببحثه عن الموسيقا والإيقاع الموسيقيّ... م الشّعر،عال

 ... طيلةً ستَ مُ  حرّى وقد امتلأت أبياته بذلك ليجعل الآهات والتأوّهاتِ  ة والممدودة،المهموسَ 
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تجانسة على امتداد القصيدة تحفظ ، بطريقة مُ 9روف من حيث مخارجها "مع توزيع الحُ 

 ،آخرَ  ا وتخفُّ قد تعْنفُ حينً  إذ العواطف والأشجان في حركة دائبةٍ  ،ى منهاتوخَّ التوّازن المُ 
الزّمن وأمام الغادر اللئّيم.  أمامَ  ةِ في النّفس المهزوزَ  ا للمعاني التّي تختلجُ ا تبعً ثالثً  رقُّ وقد تَ 

، فالشّاعر 10" ةٌ نغومَ مَ  ةٌ هي إلاّ صرخَ  كليش قائلا: " القصيدة كلهّا إنْ مَ  عنهُ  يعُبِّرُ ذاك ما 

ِ الحسِّ  من عالمهمُ  يهِ عِ يستطيع نقل سامِ  ذلك مثلُ و الشّعريّ عن طريق الموسيقى. هِ إلى عالمَ  يّ
نا في قولِ البحُترُيِّ  التنّاغم الصّوتيّ والنفّسيّ المتجددّ  :  هو الذيّ يستفِزُّ

 11سبْ جِ  لِّ ا كُ دَ ن جَ عَ  عتُ رفَّ وتَ      يفسِ س نَ دنِّ ا يُ مّ ي عَ فسِ نً  تُ نْ صُ 

  أربعَ جدُ تَ  ة،انَ يالخِ  ةُ دمَ ا صَ دتهْ التيّ ولَّ  ةِ ة الحركَ دَّ حِ  ه أمامَ فأنت في هذا البيت وحدَ      

 زِيدهُات مها،س وآلافْ النّ  مومَ ج هُ ارِ إلى الخَ  ثُ وهي حروف صفير تنفُ " ا صادً "و "اتٍ سينَ "

 ثمّ  ،ةٍ فرَ زَ  رِ إلى آخ اخلهما بد ه يدفعن وكأنّ تيْ "نفسي" مرّ  دّ مَ  ثمّ  ،حرارةً  ةُ لاثُ الثّ   "اءاتُ التّ "
ا" ئام "صونً ناء اللِّ بلجُ اعلى  مُتسامِياً" تُ عْ " على الفاء في "ترفَّ يضغطَ ة "لِ وّ ن قُ مِ  يَ جمع ما بقِ 
 لكرامته: 

 12ا منه لِتعَْسي ونكسيعزعني الدهّـ     ـر التماسً زَ  حينَ  وتماسكتُ 

 منها كرّر كلا   التيّنات واءات والنّ ينات والتّ لسّ ا دّ عُ أن تَ  وفي بيت واحدٍ  ك،مكنُ وهنا أيضا يُ      

 قوله:بعد ذلك اقرأ  ثمّ  !أربعاً

 13من مشيح يهوي بعـامل رمح    ومليـح من السـنان بترس

يها، ثرِ لالة ويُ ف الدّ يكثِّ  وت والحركة والحرف والمعنى من تلاقٍ وتمازجٍ لترى ما للصّ      

بِ ضرباتٍ، وتجنُّ  ازوِرارٍ وبين  ،وارتقاءٍ  بين انحناءٍ  ذلك التجّاذب بُ راك تتطلَّ العِ  ورةُ فصُ 
يين؛ هما الحرف وتِ ن صَ يْ ستويَ مُ  لِ إلاّ "حصيلة تكامُ  فظيةُّ اللَّ  ورةُ وما الصُّ  ،وسماعِ أصواتٍ 

 ةٌ عوريَّ ذور شُ جُ  كلّ انفعالٍ، ظهر انفعاليّ. وللانفعالِ،مَ  صلِ والصّوت في الأَ  والحركة.

 خصيةّ، وأنّ كلّ صوتٍ الشَّ مظاهر  غة أحدُ ،... وهذا يعني أنّ اللُّ جدانميم الوِ في صَ  ضاربةٌ 
 .14ة"ؤيَ ن رَ مِ  ةٌ ريحَ وشَ  فٍ وقِ ن مَ زء مِ اللغّة جُ  من أصواتِ 

 هُ منْ  كبيرةٍ  ود في درجةٍ ما رفع هذه القصيدة إلى مراتب الخالدات في الشّعر العربيّ يعُ  إنّ      

ا  " كلّ التوّفيق باختيار حرف فّقً وَ كان البحتريّ مَ فقد  إلى هذا الصّوت والإيقاع الفريد فيها،
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فالسّين" تولدّت من  ه،...،تِ فسيَّ وقفه، ونَ وعه، ومَ مع موضُ  يتناسبُ  "السّين"وهو حرف همسٍ 
 .15..."ون اختيارهادُ  -نفسيةّ الشّاعر

رجها لنا في هذه ربيةّ أنْ يخُه بالعَ ذقُ وحِ  وأمكنتَهْ ذائقتهُ الفنيةّ، جاءتْ عفوَ خاطِرِه، لقدْ      

ا في نَ ع قدُرُاتِ صوتِ السّين على وضعِ مَ  ةُ سورَ المكْ  ى فيها تلكَ النّفسيةُّ ماهَ تَ الصّورةٍ التيّ تَ 

ور سُ شابهةً لِما كانَ عليه وُجدان الشّاعر المقهور المكْ مُ  أجواء النّصّ وظروفه، لنعيش حالةً 
 " أجادَ  إنّ البحتريَّ  يطاوِ يقول التَّ  .بعضَ نفحاتِ ذلك الموقف -تقديرٍ  على أقلِّ  -، أوهاحينَ 

 ناغمُ تَ التّي تَ  الحزينة، ةَ جيَّ ى الشَّ وسيقَ لك المُ عطينا تِ يّ السّين المكسورة التّي تُ وِ الرَّ  فِ حرْ  اختيارَ 
 .16" سةائِ ه اليَ جربتِ ة تَ تكشف طبيعَ فَ  ،هُ وتعيش معَ  يّ للشّاعر،فسِ النَّ  الجوِّ  معَ 

 

ما في  اجِ لإخرَ  ةٌ بناسِ مُ  هالأنَّ  ا،روف الصّفير تقريبً حُ  ينيةّ على كلِّ حتريّ في السّ يرتكز البُ      
قاً رْ روف طَ حُ وأوّل هذه ال ياع،تِ رارة الالْ ر من حَ دْ ما في الصَّ  فعُ دْ وتَ  ى،سَ س من حُرَقِ الأَ فْ النَّ 

وهذا كمّ  منه، مِ غَ دْ المُ  ون احتسابدُ  ةً مرَّ  89 دَ الذيّ تردَّ  السّين وقارب نصّه هُ تُ  ع وأنتَ مْ للسَّ 

 !ينسِ مْ والخَ  ةِ تَّ السِّ  يدةِ صِ القَ  اتِ بيَ إلى أَ  ياسِ هائل بالقِ 

ٍ مْ لَ  ي بإحساسٍ وحِ يُ  ...وُ " مهموس رخْ  هُ بأنَّ  ينُ السِّ  زُ ميَّ تَ ويَ        .ةِ سَ لاَ بين النعّومة والمَ  سيّ

ي وحِ يُ  فير.الصَّ إلى  و أقربُ معيّ هُ سَ  وبإحساسٍ  .دادِ تِ والامْ  لاقِ زِ يّ من الانْ رِ صَ وبإحساس بَ 
ة قَّ ين والرِّ وعلى اللِّ  إلى الأعلى. وعلى الامتداد وعلى الخفاء والاستقرار. بالتحّرّك والمسير.

 .17ف "عْ والضَّ 

ا حتاجس مُ يْ لَ  وَ أَ  ؟هذا الحرفِ  إلى طبيعةِ  أحوجَ  في غمرة الصّراع هذه، ،س الشّاعرُ يْ لَ  وَ أَ      
بس الجِ  نعيُ أَ  عن يخفِّ يس بحاجة إلى التَّ لَ أَ  ،مه؟ ثمّ ونفيس عن همُ سير للتَّ إلى الحركة والمَ 

غُ  ما يُ سّ لحِ اافة هَ ز ورَ جْ ة والعَ قَّ أليس فيه من الرِّ  -لا أخِيرةً -ئيم؟ ثمّ أخُرى اللَّ  على  هُ ادَ امتدَ سوِّ

 !وخمسين بيتا؟ً ةٍ تّ سِ  احةِ مسَ مسافةِ/

وس همُ " مَ  و حرفٌ وهُ  مرّةً، ةَ عشرَ  أربعَ ى تَ أَ  ادَ الصَّ  الأخَُرُ، فإنَّ  يرِ فِ روف الصَّ أمّا حُ      

على  دلُّ ما يَ ...كَ ارَ النَّ  حُ قدَ يَ  وتٍ صَ  ريرَ صَ  ياحِ ن الرِّ وكالإعصار مِ  .سٍ لمَ مَ  عومةُ ...] به [ نُ رخوٌ 
 يقومُ  .وٌ ، أمّا الزّاي الذيّ أتى عشر مرّاتٍ فهو" مجهور رخْ 18ياّ.."وِ عنَ ا ومَ ماديّ   والنّقاءِ  فاءِ الصَّ 

على  دلُّ يَ  اليةّ.عَّ ة والفَ دَّ ي بالشِّ وحِ يُ  .بةً اطَ قَ  دُّ الأصواتِ حَ إنهّ أَ  .يِّ وتِ از الصَّ زَ على الاهتِ 
 .19نف"وعلى البعثرة، والتنّاثر، والعُ  الأصوات، على التحّرّك، التدّحرج، والانزلاق.
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"  هُ ه أنَّ صِ صائِ ن خَ ومِ  ةً رَّ مَ  سعينَ ا وتِ أربعً  "التاّء" الذيّ جاءَ  ضيفُ نُ  وفِ رُ إلى هذه الحُ و      

ة قَّ على الرِّ  لُّ يدُ  .ةِ والليّونَ  ةِ راوَ من الطَّ  سٍ مْ وحي بلَ ه يُ صوتُ  .شديدٌ  ي  ارِ انفجَ  وسٌ مهمُ 
في  ،20اع "تفَ لاء والارْ تِ ة، وعلى الامْ وَّ والقُ  ة،ساوَ القَ و ة،لظَ والغِ  ة،دَّ وحي بالشِّ ف.كما يُ عْ والضَّ 

 ،كِ ماسُ ة، والتَّ ونَ ة، والمرُ ونَ يُ من اللُّ  زيجٍ مَ وحي بِ يُ  ة.دَّ ط الشِّ توسِّ ور مُ جهُ اء " مَ الرَّ  حين أنَّ 
 .21"اقِ صَ والالتِ 

 ةَ ورَ فيها صُ  فَ صتيّ وَ ال اتِ الأبيهذه  ختارُ نَ اتهِا جَ موُّ وتَ  واتِ هذه الأصْ  ذبذباتِ  تبَّعَ تَ نَ ولِ      
 فيها: قولُ يَ  ،شرينَ عِ وال منِ اثّ إلى ال شرينَ الثاّني والعِ  ن البيتِ مِ  ةُ تدَّ مْ ، وهي المُ ةَ نطاكيَ أَ  ةِ معركَ 

ـت ــــــــرتعاكـيّـة"      ا  ــــــــــــــــــوإذا مـا رأيـت صـورة "أنطــ            
 ن"رومٍ" و" فرس"ـــــــــبي

حت ان" يزجي الصّفوف تو   ــــــر    ــــــــــو شــــــــــــو"أن والمنايــا مـواثـلٌ،            
 الدرّفـس

في اخضرار من اللبّــاس على أصـ       ـفر يخـتــال في             
 ـغة  وَرْســــــــــــــــــــــــــــــــصبي

اض ي خفوت منهم و إغمـف   ه     ــــــــــــــــــــــــــــوعـراك الرّجـال بيـن  يديــ            
 جـرس

ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــومليـح مـن السّنــ     ،   حــمن مشيـح يهـوي بعـامل رم            
 ــرســـــــبت

رة اـــــــــــــــــــــهم  إشــءٍ لـهم  بين     ا   ــــــــــــتصـف العـين أنّـهم جـدّ أحيـ            
 ـرســــــخ

ايَ دَ ــــــــــــــم  يَ ــرّاهُ ـقَ تَ تَ     تـّى   ـابي حـــــــــــــــــــــــــــــــيغـتـلي فيـهم ارتيـ            
 22ـسِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــملَ بِ 

 : نَّ يل أَ حلِ ي التَّ فِ  نبُاشِرَ  أنْ  قبلَ  ونقولُ      

 .وضاءضَّ وت إلى الفُ ج من الخُ ، يتدرَّ رئيةٍّ مَ  ورةٍ بلا صُ  الصّوت = أثر سماعي  *               

 ي.جلِّ ء إلى التَّ افَ ج من الخَ ، يتدرَّ وعٍ مسمُ  بلا صوتٍ  الصّورة = أثر مرئي  *               
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أربعة  ومن أبرز ما يشدّ الانتباه في هذا البيت، أن تنقسم كلمة "أحياءٍ" بين الشّطرين:     
ؤيةوهو ا أحرف للشّطر الأوّل، واحد فقط للشّطر  ، وحرفلذيّ غلبت عليه الصّورة والر 

 يكونَ " ءٍ "، لِ  وّنٌ نَ )مكتومٌ( في "إشارة خرس"، وهو حرف مُ  الثاّني الذيّ فيه صوت مُلْجمٌ 

الصّوت عن الصّورة يسببّ الشّكّ  إنّ غيابَ  !ه/ صوته الخّاصار رَنيِنَ كرَ والتَّ  دِ ردُّ للتَّ 

ستعيض عن الصّوت والارتياب، إذ الجنود في اللوحة " جدّ أحياء "،لذا راح البحتريّ ي
 الأخرس باللمّس:

 

 نتين: تبايِ في هذا البيت)ارتيابي و تتقرّاهم(، فهما صَوْتان لصُورتين مُ  الرّاءانأمّا      

 

 

 ظ معنا أنّ لاحِ و لكََ أن تُ  ،صحيحٌ  بينَ الصُّورةِ )الحرف( و الصَّوتا ج عكسيّ درّ و التّ    

هذا  وفوقَ  ،ياءِ شْ للأَ  مٍّ وضَ  بطٍ رَ  فُ رْ و حَ وهُ  لرّاء"،"اهُوَ ت وْ ة وصَ ورَ  صُ يْ تَ الفارق بين كلمَ 

 رٌ مكرَّ  تٌ ديثاً، صوْ ديماً وحَ قَ  ربُ ون العَ غويُ فها اللُّ صَ ا وَ مَ كَ  اءَ هذه الرّ  إنّ " رفُ "رُؤيةٍ "،ه حَ لِّ كُ 
هذا  لنا أنّ  ريعاً. ويبدوراراً سَ كْ ة تِ ثَّ ى اللَّ لَ عَ  انِ سَ اللِّ  اتُ ربَ ضَ  رُ رَّ تكَ ين تَ ث حِ دُ حْ ، يَ هورٌ جْ مَ 



 يدُ فِ يُ  ، إذْ عنىَ يد المَ عِ لى صَ عَ  لةٍ ابِ قَ مُ  ةٍ لَ لاَ لى دَ ي عَ طوِ نْ يَ  ىَ بنْ عيد المَ على صَ  يَّ وتِ كرار الصَّ التّ 
 .23" كلِ ذَ  حوِ ن نَ ان مِ ما كَ  ار، أومرَ تِ أو الاسْ  ةَ عادَ كرير أو الإِ أيضاً التّ 

 ما أنَّ لعرب. كا ةِ لسنَ أراناً على وَ وف دَ راء من أكثر الحُ أن الرّ  لقد تأكّد لدى اللّسانييّن "     

ديد من الع ع وظائف هذا الحرف وتعددها، على نحو يشملشير في الوقت نفسه إلى تنوُّ ذلك يُ 

دلالاته صائصه وه خلمتميزاً  ااء حرفً ى الرّ ها، وبذلك تتبدّ ها وأجنبيِّ هجات عربيِّ غات واللّ اللّ 

  .دون سائر الحروف

شوها ببعض حَ  ستحدثة، ومن ثمّ غتهم بالعديد من الألفاظ المُ غناء لُ إِ  اس إلىعمد النّ  إذ     

نشودة في ة مَ قَّ ون إليه من دِ ين بذلك ما يرمُ دِ كرير، قاصِ بر والتّ الحروف المجهورة وذات النّ 

صة الِ طرتهم الخَ ليم وفِ هم السّ سُّ م حِ داهُ هَ  أفكارهم. وكان أنْ  عبير عن غاياتهم والإفصاح عنالتّ 
 دونَ  وهُ ضَ م، فارتَ هُ قصدَ على إبلاغهم مَ  ء هو القادرُ الراّ  صوتَ  ة، إلى أنّ فَ رهَ هم المُ تِ قَ وذائِ 

وه ة، وجعلُ كثيريّ ة و التّ كريريّ ة التّ وتيَّ طبيعته الصّ ، ومن حيث لا يقصدون، تبعاً لِ روفِ ر الحُ سائِ 
 .24"من الألفاظِ  ةٍ مهرَ مات وجَ لِ ملة من الكَ ب جُ لْ في صُ 

لاّ ها إيرُ وصْ كن تَ معنويةّ لا يم اموم والسّعادة، أمورً ناة والأسى والهُ ولمّا كانت المعا     

قل نَ ا بِ جدانهَ وِ ها وَ لِ واخِ عن دَ  بُ ة، عبّرت العرَ يَّ رئِ ورة مَ ة إلى صُ يَّ نِ هْ الذِّ  ورةِ الصُّ  تحويلِ بِ 
 كانَ  إنْ وه لأنَّ  زئياّ،إلاّ جُ  هاغَ بلِّ يُ  عن أنْ  الصّوتِ  زِ جْ عَ لِ از، ور بالمجَ دُ ة في الصُّ فيَّ ة الخَ قيقَ الحَ 

ُ فْ يَ  لاَ فهو  - ن الألم مثلاً مِ  راخٌ صُ  -ا ي  وِ قَ  وبنا، لُ في قُ  م باقيةٌ لَ الأَ  ةرقَ حُ  ع أنَّ مى شَ تلاَ ويَ  دُ تبدَّ يَ  تأ
 أدَْوَم أثراً. ورةُ الصُّ  ونُ تكُ فَ 

رف الحَ  وتِ عل صَ جَ لِ د هِ جتَ يَ  -ة يَّ دارِ في الجِ  رشَ البَ  لغياب أصواتِ  -حتريّ لذا نرى البُ      

ها دَ ردُّ هَبهُا تَ يَ  صِّ النَّ  لَ ها داخِ حريكُ وتَ  ا،أصواتً  تكونَ  أنْ  قبلَ  وألوانٌ  ورٌ صُ  فالعواطفُ  ى،طغَ يَ 

 راؤشِّ قونا دالاّ عليه، ومُ لا تكون إلاّ الصّورة إي !الدفّين وتُ الصَّ  غيبُ ها، وحين يَ عُجمتَ  كُّ فُ ويَ 

 على غيابه:
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ي ردّ ل المتتوكِّ وجسم الم ماسك،ا إلى التّ تداعي ساعيً عزع المُ زاعر المُ الشّ  سمُ جِ ذا هو      

 معت أحوالُ س(، اجتمْ ية رَ نِ نون)بَ ه السُّ ي أنهكتُ از الذّ رمَ سم الجِ ه، وجِ ائِ جا في دمضرَّ أمامه مُ 
تهِا لم يبقَ هْ رها، وانقضى عَ وَ صُ  فِ ضعَ م في أَ هِ تِ لاثَ ثَ   -ت ، تجلَّ رياتٍ اتٍ وذكسم غيرُ  نهُ مِ  د قوَُّ

 هُ لَ صَ وَ  تاً حينَ شًا صاموحمُ  فراً قَ  لقد كان الإيوانُ  سيان.النِّ  حاربُ تُ  -ه بِ صاحِ لِ  ةً منها إيقونَ  كل  

ن ه مِ لتخُرجَ  نطاكيةَّ ة أعركَ ة مَ صورَ  ُتهُ قَ نطَ أَ  ية، حتىَّ الِ توَ وب المُ طُ أبَْكَمته الخُ  دْ قَ وَ  حتريُّ البُ 
لمكان ا صمتِ  إلى يِّ فسِ النَّ  كانِ ب المَ خَ ن صَ ، ومِ "وعضُ وْ المَ " يجِ جِ إلى ضَ  "اتِ الذَّ " متِ صَ 

و أنُ  ها "عَ ومَ  عركةَ الم رُ اعِ يا الشّ حْ ين،أَ قَ هِ رْ تناقضين المُ ن المُ يْ ن بين الموقفَ وازِ يُ لِ الكِسرويّ. وَ 

 هُ علتْ ، ما فَ حاءِ ن الأنْ مِ  وٍ حْ ، على نَ فعلُ و يَ وهُ  !قيِاَنهَُ  صَ يز"، وراقَ وِ رْ بَ روان"، وسَامََر "أَ شِ 

، نُ لمكان، فالحيوا إلى اشْبُ العُ  ليعودَ  موعَ )الطّل( أو الدُّ المطرَ  طُ : تسُقِ لِ الطّلَ  ا عندَ دوم العربُ 
 ة:في المرثيّ  يقولُ  ر،صْ القَ  دَ " سيِّ كان "الصّمتُ  أنْ  بعدَ  هالَّ كُ  " الحياةِ "أصواتَ  ، أيْ فالإنسانُ 

 .25هُ وجَـآذِرُهْ ؤُ وإذْ ذعُِرت أطَْــلاَ      هُ القصَْر إذْ رِيعَ سِربُ  وحْشَ  أنَْسَ  ولمْ 

ت إلى والقلب يتقلبّ، ينتقل من صم لكنّ البحتريّ كان، كما هي العواطف تنعطف،     
      سكون، فصمت مرة أخرى، وهكذا دواليك على طول النصّّ بين: 

                

وإنّ في ذلك إحالة على حركة أخرى على مستوى الحاضر والماضي، والحضور      
 ممّا يعزّز أثر الإيقاع في الدلّالة.والغياب، 

 ونغمات الألفاظ، أن يستخدم الفنّاّن قدرات أصوات الحروف، ،ومادام " الإيقاعُ      

 لِتجَْتذِب المخاطَبَ إلى محيطها، بحيث تترجم ما يعتمل في نفسه، وينسّق بينها، والترّاكيب،

ه مع روحه في تجاوب متصّل سِ فْ ه مع نَ قلُ ع لِيَذوُب في أجوائها أو يطُِلّ من جنباتها، لا ينفكُّ 
، فـشعريةّ الإيقاع  " محكومة دوما إمّا بغاية جماليةّ تتمثلّ فيما 26مع الفناّن وعمله الفنيّّ "

تحقّقه من إمتاع جرّاء صفاء الصّوت وتناسب الإيقاع وعذوبة الألحان،وإمّا بما تحقّقه من 

ات من أحاسيس وانفعالات أو ما تعضد به الأقاويل غايات نفعيةّ يجسّدها ما تترجمه   في الذوّ
، 27التّي تقترن بها، ممّا قد يؤديّ إلى تعميق الطّاقات الدلّاليةّ التّي تحبل بها هذه الأقاويل "

ً واحداً، ذا ألفينا تواشُ ولِ  جا بين صوت الشّاعر، وصوت القصيدة، حتىّ كأنهّما أصبحا صوتا
 إنهّما كذلك بالضّرورة. :لبل قُ 

 خاتمة: *

ناء ى و بِ المعنَ  شكيلِ ه في تَ تِ هميَّ وأَ  رفِ صوصياتِ الحَ خُ  بكلِّ  ةَ الإحاطَ  ي هذا البحثُ عِ لا يدَّ      

هذا  ي بإمكانها فتحُ بابِ التِّ  كِّ بعض شِفراتهِِ ى إلى فَ عَ ما سَ إنَّ ، ولمْ تكُن تِلكَ غايتهُ بدْءً، لالةَ الدَّ 
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نا هذه، امِ في أيَّ  ةِ ، تزُاوجُ بين " عِلميةّ " الإجراءات المُتاحَ ة على آفاقَ أوسعَ اءَ رَ في القِ  جِ هَ المنَ 

ود دُ ن حُ صَ مِ لاَ تغِي الخَ بْ تَ  عِدةٍّ  دَ وارِ ن مَ مِ  صَّ النَّ  رأُ قْ ي يَ الذِّ  يلِ ن التأّوِ يْ ، وبَ ةً رَ نافِ تَ ْْ مُ دتَ بَ  وإنْ 
بُ بِ غِ نْ تلُْ أَ  ن غيرِ ، مِ يمةِ دِ ة القَ لاغَ البَ  سُ كْ لقِّي، والعَ تَ إلى المُ  ابَ طَ الخِ /صَّ ك النَّ ذلِ يها، فتقُرِّ
 .هِ ائِ واستمِرَ  اعِ دَ ياتِ الإبْ بنِْ  مِ هْ رَ على فَ قدَ علهُ أَ جْ تَ ، فَ يحٌ حِ صَ 
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